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مقياس الخدهة . 
«وإن أطعمت كل أموالي وإن سلّمت جسدي حت أحترقء ولکن 
ليس لي محبة» فلا انتفع شینا» ١(‏ کو n ٠۳‏ ) 
هذا هو مقياس الخدمة. وكل مقياس آخر تقاس به الندمة 
حلاف ”احبة“ هو مقياس پش ری 
مقياس الحبة في الخدمة يقوم على أساس: 
أولأ: الحبة لله بحيث تكون كل خدمة مهما كانت صغيرة او کا 
بدافع الحبة لله: «یا معان بن يونا أغبني. .. ارع خحرافي» 
پو ؟: 8 ١‏ 


ثانياً: اة لمزم فة ماد فعا للب سر ع «. «... الحق 
أقول لكم با أنكم فعلتموه بأحد إخحوي هؤ لاء الأمار ابي قاساي 
(مت .)٤١ :۲١‏ 

ثالغا: الحبة للكنيسة جسد المسيح» والتفان في حفظها من الضعف: 
«هكذا أنتم أيضا إذ إنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل 
بنيان الكنيسة أن تزدادوا» ( ١کو .)١١ :١٤‏ 

تزييف مقياس الخدمة: ‏ 

مقياس الخدمة معرّض للتلف بتأثير عوامل كثيرة منحطة» كالانتفاع 
المادي أو المعنوي... إ. ولکن أحطر عوامل التلف هو تعرضه للتقوى 
الشخحصية» أي أن تكون باندمة مظهرا أو استخر ضا للعقر تى اله خسية 


ا 


وحينعذ يحل البر الذاتن بدل الحبة الطاهرة. وهذا يعتبر أحطر عوامل 
التلف» لأن بقية العوامل الأحرى كفيلة بأن تنفضح مع الزمن وتنتهي من 
ذانهماء أما هذا العامل فهو يزيضالخدمة تماما بحخيث تظهر حارة وناجحة 
ق الضاهر» بل ویکون ها قدرة على الاستمرار الطويل؛ مع أا نحدمة 
ليس هما عائد روحي مطلقا ولا زاء ها أمام الله. 
أعراض تلف مقياس الخدمة: 
إ- الاهتمام الزائد بنتائج الخدمة: القر ج اساج ET‏ 
الفشل. 
۲ الاهتمام بالندمة» ونظامهاء والتدقيق ني ارتوا کسوب ی 
النفوس المخدومة» الذي يس عه أحيرا التضحية بالنفوس ف 
سبيل الاحتفاظ برصانة النظام. 
ات مم فو اجج رمن ي ولاهم بببی اام ا8 
من الله. 


i‏ شعار المعرفة والتعليم الروحي 


| كانت ل نبوة وأعلم جيم الأسرار وكلبعلم وإن كات لي كل الإعان خي 
اقل تال رلک لس ل غیت فس خا ڑا کے ٣‏ کو 


E 


)( 
موھلات الهادم 


أولا: الل 

من حيث أن الخدمة هي خدمة الرب إذا أن ا هو الذي 
يدعو من یرید أن يخدمه. 

والرب لا يدعو إلا من وحد في قلبه حبة نحوه» واشتياقا يه وإحلاصاً له 

ومن حيث أن خدمة الرب هي هي خدمة أولاده الصغار وإخوته 
الضعفاءء إذن يلزم أيضاً للذي بلجرء ارب أن يکرت في قلبه حنان 
وا ومحبة مُشفقة نحو الصغار والضعفاء. 

وهکلا نرق أن علامة ال شيت آن ن الشخص مدعو للخدمة 
هي کالاي: 

() أن یکن في قلبه محبة نحو الله واشتياق إليه وإخلاص له. 

(ب) أن يکون ي قلبه حنان ورحمة وحبة وشفقة نحو الآحرين 
وبالأحص الصغار والضعفاء. 

فإذا وجات هاتان العلامتان» فلیتاً کد الشخحص انه ا من الله 

فدعوة الله لا تكون بالكلام ولا بالأحلا ا بل المۇهلات 
الرو حية اللازمة للخدمة. 

والطة الروحية لمعيل للسدة يدا غالبا غر ومر نمر بالأمانة 
والغايرة والصلاة 


o 


ثانياً: مرونة التلمذة: 

لا بدعى أحد لندمة الرب وهو كامل» ولا وجل حادم لري اما 
کان» في غنى عن التوحيه» لذلك يلزم. أن يظل حادم الرب عتفظا بعقل 
رقلب لمي کل آیام سات ا 

بل ویلزمه أن یسعی باحتهاد كل يوم ليعرف من الرب ما هي نقائصه 
وعيوبه» ولا يجزرع من توبيخ الروح القدس على فم الآحرين» ولا 
يستعلي على النقد والتوحيه أينما و جحده. 
هذه للمرونة بحعل تلميذ الرب قابلا لمو فل ية اله وللدر سن 
دائماً. 

ثالغا: قدرة الخادم على كشف الأنانية في ذاته وحاربتها: 

لام ادر س اك شدي السا الاب وك جر اش ت 
كل ما يقول ويعمل» حن يكتشف الاتجاهات الي تبرز فيها أنانيته 
وجارها بالانتباه والسهر والصلاة والدموع أمام الله والوقوف ضد نفسه 
راشا یا ا لا يوجحد خادم عدم الأنانية اماء ولگ حطر يام جر 
الذي ۾ یکتشف بعد اتحاهات الأنانية في ذاته. 

الخادم الأمين الناحح لا يخشى إظهار ` حطئه و لا يتردد في الرحوع 
والاعتذار عن أية كلمة أو عمل یکتشف فيه آنانیته. مثل هذا ّ 
دم عة غالياء ويد الشسي لي ابه خن ي 


الاعتراف ا يعطي قوه NEIN‏ فاا 


رابعا: الفيض: 

الخدمة ليست جرد تبليغ رسالة أو معرفة أو عمل رححمة» ولكنها رباط 
حبة أبوي بين الخادم والمخحدوم: «يا إحون الأحباء والمشتاق إليهم» يا 
طروري و[کلیلی. .»رن : ١)٠۰«يا‏ آولادي الذين أقخحض بكم اطبا 
إلى أن يتصور المسیح فيکم» (غل .)٠١ :٤‏ 

قاحبة الى بين الخادم وخدوميه مبنية على ساس أن الخادم ا شیا 
ييذل نفسه للاخرین» فهو يعطي إمانه وحبه وإخحلاصه وغیرته» لیزداد إعان 
لتاس وحبهم وإخلاصهم لله ولبعضهم البعض با لمثل. فالخدمة تشبه الرضاعة 
«كنا مترفقين في وسطكم كما ترب المرضعة أولادها» (١تس‏ ۲: ۷). 

فهي أمومة روحية أو أبوة باذلة مضحية ليس بالجحسد فقط بل بكل 
شيء» كما فعل المسيح. 

والخادم لا يستطيع أن يفيض على الآخحرين ويغذيهم بالحبة والإعان 
والأرحاء والإخلاص» إلا إذا كان هو بدوره دائم الصلة بالرب والتغذية 
مته. والخادم الناحح لا يتغذى من الله لأحل الآحرين ولكنه يأحذ وعتلى 
لتفسه» وحينئذ من ملئه يعطي الأخحرين ويفيض عليهم بسهولة ويظل هر 
متلقا: «فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة 
ويمجدوا با کم اللي قل السمرات» ست «: ١‏ 

ا لخادم الذي يأحذ ليعطي ده فارغا اتا رھدا 

إذا بدأت حرارة الحبة للمسيح داحل القلب» فهذه إشارة إلى أن سيلا 
عظيما من ابات المقدسة ينتظر انفتاح القلب واستعداده لقبول هبات 
له لذلك فالالتصاق المستمر بالرب هو باب غنى الروح وسر الفيض 
لامر الذي تحتاجه الخدمة. 


خدمة- م۲ ۰ ¥۷ 


خامساً: الجاهرة: 

إذا كانت الخدمة مصابة بالأنانية ومقياسها الروحي تالف» فإنك 
تحدها دائما حذرة جبانة مهيأة للهرب» غير مستعدة للخحسارة» معرضة 
للفکوصن ارقت وقد اقام فاا رازن بن کب العاف منها 
والخسارة الناجحة عنها. 

الخدمة الناححة الي يشدها الحب العميق القلي تحدها شجاعة جحاهرة 
وفمها مفتوح» مستعدة لتحم كل الاحتمالات» لأن الحبة الإلية 
الصادقة نسي الخادم نفسه وتحعل له الخسارة ربحا. ومن خحصائص احبة» 
الي لا بعكن أن تفارقهاء التلذذ بالبذل والتضحية إلى مالاماية. 

توجد جحاهرة كاذبة جنونة ليس مصدرها الحب ولكن مصدرها 
الذات» بسبب حب الظهور واستعراض الشخصية وإنبات وحودهاء 
وغايتها الإثارة والشغب والتخريب والتحدي. 

فليحذر من هذه كل حادم لأما تسيء إلى الخدمة والمسيح. 

الجاهرة الصحيحة بالخدمة وديعة اة اه سسا اا ل 
تسيء ولا تقبح. رعا تكون الكلمات كالنار» ولكن يسندها قلب متضع 
ووجه مبتسم وعيون باكية: «لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم ما رأينا 
وسمعنا» (أع .)٠١ :٤‏ 

احاهرة الحقة تمجد المسيح وتخلد الخدمة. 

سادسا: عدم احاباة: 

سبب رئيسى في فشل الخدمة اوتشت الخرآاف وغرس روح الحقد 
والحسد والبغضة بينها هو ححاباة الخادم لواحد من المخدومين أو بعضهم. 


۱۸ 


السيح كان حابي الضعفاء والمذلولين وامطرودين والخطاة والمنبوذين» لمثل 
سز لاء تس الفاباة شساعة فة ورشجاعة تحمل مسغرلية 

الذي يحابى الخاطئ والنبوذ هو في الواقع يتحمل معه وزر خحطيفته 
ویشا رکه بنصيب مقدس ف السمعة الرديئة: ززفلما راف الجميع ڈللق 
تذمروا قائلین انه دحل لیبیت عند رحل خاطئ» (لو ۱۹: ۷). 

في الخدمة الروحية لا يكن أن نضحي بالغنمة الضعيفة أو المريضة لي 
سبيل راحة القطيع و صحته. المسيح ولق ۹4 تحرو فا یرتا وذهب 
يفتش عن حروف واحد أخطأً وزاخ. 

إذا جتحت الحاباة ناحية إنسان قوي أو جيل أو لطيف» تصير إشارة 
حطيرة أن الخادم مريض ويحتاج إلى استشفاء سريع. 

هناك عاباة فى الخدمة تكون على أساس إرضاء الرؤساء والسادة 
المتولين على الخدمة ھر م ابا احق وتطبيق الوصية وتكرج المسيح 
نفسه» هذه الحاباة خحطرة لأا تحرج الخدمة عن حدود الخاذة المقدسة 
لله «فلو كنت بعد أرضي الناس ل آگن غبدا للمسيح» (غل :١‏ 
لزم للخادم أن یکرت سقادا بالروح القدس ل أن ينقاد لآراء ا 
« كل الذين ينقادون بروح لله فأولئك هم ینام الل زرو ۸: :)١ ٤‏ 

سابعاً: بساطة الروح: 

الخادم الذي يستقى علمه ومعرفته من الكتب فقط صعب عليه أن 
يكون بسيط الروح» لأن معرفة الكتب علم والعلم ينفخ» ولان إتقان 
الفهم وإتقان الشرح في الحدود العقلية ينشئ عند الخادم E‏ ومباهاة 
بالشدرة الشخصية اويش عد الخدرتن صلا باطاد واندفاعا فى 


1۹ 


حماس وجنون لتقليده والتشبه به فوق المطلوب: «وأنا لما أتيت إليكم 
أيها الإحوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله. 
وكلامي وكرازت م يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل بيرهان 
الروح والقوة» لكي لا يكون إعانكم بحكمة الناس بل بقوة الله» ١(‏ كو 
(O. CY‏ ) 

الذي ينجذب إلى بساطة ملكوت المسيح» فإنه من بساطة الروح» 
يأحذ ويتكلم» ويدعو الناس إلى البساطة الحقيقية ال يعبر عنها المسيح 
بضرورة العودة إلى الطفولة حى بمكن الدخحول إلى ملكوت الله. 

الذي يخدم بإتقان الكلمات› مسسادا على اضصول المعرفة البشرية أكثر 
من تلقين الروح القدس» فإنه يضلل الخراف عن الطريق المؤدي إلى 
اللكوت ويعطل عمل الصليب» لأن الخراف ستتعلتق بالخادم وتت وكأ على 
معرفته» وبذلك يسلب الخادم حق المسيح. من أحل هذا يلزم» مع 
الاعتماد على بساطة الروح القدس» أن بحاول الخادم أن بختفي عن 
مواقف الكرامة ما أمكن» يلزم للخادم أن يتراجحع ليتقدم الروح القدس 
وأن يختفي ليظهر المسيح وحده. ٠‏ 

على الخادم أن يتيقظ دائما ليقيس الكلام والآراء الى پا يما على 
متطلبات الروح القدس وصفات احبة حن لا يقع قي فخ الحكمة البشرية 
والآراء الشخحصية: «لأن لا أجسر أن أتكلم عن شيء ما لم يفعله المسيح 
بواسطيٍ...» (رو :۱١‏ ۱۸). ) 

ٹامناً: : مشاركة المخدومين بالروح: 

مشار كة الروحية ف مشاغر الو وراچ وا ب حزء لا 
يتجزأً من الخدمة. فالخدمة قبل كل شيء هي نزول إلى حالة 
»۲ 


الحدومين على الواقع الطبيعي» للتعرف على أحوالمم وتذوق ما هم عليه 
من جحهل وفقر روحي وظلمة وبعد عن الل ثم الارتفاع يمم إلى فوق 
بفضل عمل الروح القدس وإنارة الوصية وقوة الإبعان والرحاء واعبة. 

فالخدمة لا تترفع عن أسواً الحالات الي تتردى فيها النفس الإنسانية 
ولا تزدري ما يعلق بالنفس من وسخ الخطيعة. . 

الخدمة ليست كلمة من على منبر وإنغا مسك يد الخاطئ والضعيف 
والعبور معه من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. 

المشا ر كة العاطفية مع إنسان متام بالجسد» أو مصاب بجحادثة» شيء 
هميل ولكن المشاركة الروحية مع إنسان خحاطىء يعانن ازدراء الناس 
رتك الماع عمل الا يدانية عل أع هو لف الحمل الذي سد 
اللسيح ليكمله: «لأنه حعل الذي م يعرف حطية» حطية لأجلنا لنصير 
نحن بر الله فیه» (۲ کو .)۲١ :٩‏ | 

لا کن آن ينجح الخادم في رفع إنسان من منطقة اليأس والظلمة 
والموت» إلا إذا کان تا بالیعان والحب أن يدحل معه إلى نفس هذه 
امناطق» وكان متسلحا ارام أيتا لكي يصعد به إلى النور والحياة بقوة 
الله: «في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته حلصهم» (إش .)١ :٦۳‏ 

تاسعاً: الإحساس الدائم بالضعف: 

لا پستطیع الخادم أن يري للضعفاء والمزدَرّى يم إذا م يكن هو 
عائشا فعلا فى الإحساس بالضعف الشخحصي وني حالة ازدراء حقيقي 
بنفسه! ففى اللحظة الي يبداً فيها الخادم أن يثق بنفسه» ويشعر بتفوقه 
وقوته» تبداً تحدث مفارقة حطرة بينه وبين المخدومين» ويبتدئ الشاب 


۲١ 


يشعر بصغر النفس ويحس بوجود هوة سحيقة تفصله عن المستوى العالي 
للخادم» قإما بيأس من اللحاق بالاد وإما بيعدئ يله لخادم وجيط: 
ماك قداسة وغافت بوق هذا وقي فاك لا كى آن يعمحد اله الذي قبل 
عن ابنه انه «صلب من ضعف» (۲ کو ۱۳: .)٤‏ 

حید الام أن يذكر ضعفه دائما ولا ینسی حطاياه بحجة أا 
رد ۽ عا راج شات الارن لا پرحری 4ا یما کان 
كثيرة أو شنيعة» فالخادم الصاح لا يحب آن ي يثق فيما هو فيه من نعمة» 
وعليه أن يضع نفسه دائما موضع الضعفاء ء ئلا يوحد أمام الله غير 
مستحق )ا هو فيه. 

بل يلزم أيضا للخادم أن يظهر أمام خدوميه عظهر الإئسان الضعيف 
الذي يعتمد فقط على مؤازرة الله وعمل نعمته» لأن فى ضعفه فقط الله 
مستعد أن يظهر قوته «تكفيك نعمي لأن قوت في الضعف تكمل» 
( کر ١‏ ت 

وحينما يتحقق المخدومون من طبيعة خادمهم العادية بل والضعيفة 
ارما حينئذ سينسبون كل بجاح في الخدمة وكل قوة ف الوعظ أو العمل 
أو لمشورة إلى اله راسا وهكدا ود كر إمة اة اها الو جيك 
«لنا هذا الكنز في أوان حزفية (طينية) ليكون وي فضل القوة لله لا منا» 
E 8)‏ ¥( 

عاشراً: وفاء الخادم لبقية الخدام في الكنيسة كلها بدون فمييز: 

أي حادم حي ولو أعطي قدرة رسولية» لا يستطيع أن يجمع ويخدم 
حراف الله الي على وحه كل الأرض! ایج وحده قادر على ذلك وقد 
أعطى حدامه معا هذه القدرة» فالخدًام جميعا يعملون عمل المسيح الواحد. 
۲۲ 


إذا استقل حادم عن غيره أو تعالى على الآحرين أو ججاهلهم أو 
ازدرى بم فإنه يسيء إلى عمل المسيح ويضره وينقل إلى خرافه» دون أن 
يدري» روح الانقسام والشقاق والتحزب والفرقة. 

كل حدمة تنتهي بالحزب والشقاق يثبت قطعا أها ليست من اله 
وهي تضر الكنيسة. 

الخادم المدعر من اله العمل عمل .اسيم هو داتا مع مع اسيع 
ولا يفرٌق» ول الخراف كيف تحب كل الخدام وتحب كل المخحدومين 
في كل خحدمة باسم المسيح داحل الكنيسة. 

والوسيلة الوحيدة الي جب يها الخراف العثرات الي تظهر في 
حدمات الأحرين هي أن لقنهہ الصواب ولعرفهم احق لا أن نقد 
الآحرين قدامهم فنعلمهم بذلك الجدل والدينونة وتخرجحهم عن بساطة 
الحياة في المسيح وبساطة الملكوت. 

حبة الخادم لبقية الخدام حينما تظهر واضحة أمام المخدومين بإخحلاص 
حقيقي ووفاء» تكون .مثابة حجر الزاوية لتسليم المخدومين روح الوحدة 
والألفة داحل الكنيسة. فإذا كانت الوحدة هي هدف الملسيح النهائي من 
ادام خا بصي الزعي ن يه والعدا فيه ومع الآب» و کات اة 

هي الوسيلة الإإهية الى دم هذه الوحدة المقدسة ق الله حینگد يظهر 
ر أن عمل الخادم الأول أن يسلم أولاده هله الوسيلة الالية عملي 
با مئل الجي والقدوة الناضجة «بمذا يعرف الحميع أنكم تلاميذي إن كان 
لکم حب بعضا لبعض» Fer iF‏ 

وليعلم كل خادم حينما ينظر إلى أخيه وينتقده ويدينه أن لكل إنسان 
موهبته ولا يليق قط أن يزدري القوي بالضعيف ولا الضعيف بالقوي. 
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)( 
ھەۋ ھر is‏ 


سکره اة شي ي تاها شيء ار 
الملسئولين» وتوجيه المستولين لاستيفاء معرفتهم من حبرات السابقين ومن 

أما جوهر الخدمة فهو توصيل الحياة الأبدية للمخدومين الذين 
وضعهم الله في مسئوليتنا: «من ذلك الزمان ابتداً يسو ع پکرز وتقزل 
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت :٤‏ ۷). 

الحياة ا ميل الان عمل ا لا عل 

Fk Bes‏ ب عظاهر الخدمة أمر سهل وممكن لكل إنسان» 
اھا القيام بجو هر الخدمة فأمر مهول 8 وفوق قدرة أي إنسان مهما 
مت قدراته الشخحصية» ومواهبه الطبيعية» لأنه يتعلق جياة اله تسف ولا 
حكن أن يتم بصورة منظورة. 

فجوهر الخدمة عمل سري فائق لطبيعة الإنسان. 

فإذا تحققنا من طبيعة جوهر الخدمة حيدا لا نعود نخطى قي استخدام 
الوسائل المتعلقة ما. 


€ 


الطاقات المتحلقة يجوهر الخد مه 
أي وسائل توصيل الحياة الأبدية في شخص يسوع المسيح»› 
كما تعرفها الكنيسة» إلى قلوب المخدومين 


أولا: الإيمان الحي: 

أبسط صورة لقوة الإيمان الحي أنه ينقل الحبل والشجرة من مكان 
لكان» كما قال الرب يسو ع» وهذا العمل حعله. السيد المسيح في حدود 
أصغر إعان حي» وحعل مقياسه حبة خحردل. ولكن يلاحظ أنه مع الصغر 
الشديد الذي لحجم بذرة الخردل فإما تمتاز بوحود حياة داحلهاء فالذي 
سينقل الجبل أو الشجرة ليس الإبعان اجرد وإغا الإبعان الحجي. 

فالمطلوب ف الإبمان هو الحياةء والحياة الي في الإبعان ليست كالحياة 
ال فى بذرة الخردل» وإنغا هي حياة أبدية» من حياة الله» أي يلزم أن 
یکون الإنسان عائشا مع الله يؤمن وججیا به!! 

أما الصورة العظمى للإيعان فهي أن ينقل الإنسان الحياة الأبدية الي 

يعيشهاء الي في إعانه» ليهبها با لحب والتعليم الصادق إلى الآحرين» حى 

ی أن يؤمنوا بها ويتقبلوها بواسطة الكنيسة «... الحياة أظهرت» 
وقد رأينا ونشهد ونخركم بالحياة الأبدية الي كانت عند الآب وأظهرت 
لنا. الذي رأيناه و“ معناه خب ركم به ه لکي یکون لکم أیضاً شرکة معنا» 
ايو آ۶ ٣س‏ ) 

هذا هو جوهر الخدمة: أن الحياة الأبدية الي نعيشها نخيبر بها الاحرين 


Yo 


ليشت ر كوا معنا فيها!! الصورة الأولى البسيطة لقوة الإيمان في نقله الجبل 
والشجرة» أمر غير مطلوب مناء وهو ليس واحبا على أحد؛ لذلك لا 
عى إلا لسبب أو ضرورة براه الل 

أما الصورة التانية العظمى للإعان في نقله الحياة الأبدية من قلب 
لقلب فهي ضرورة موضوعة على كل من ينال هذه الحياة «...ومن 
يسمع ايقل تال CNY EFT A‏ ) ) 

لذلك فالإبعان الحجي اللازم لحجوهر الخدمة هو عطية جانية عامة لكل 

الإبعان الحي إعان يصدق تصديقاً كاملا أن الله قادر أن يقيم من 
الأموات!! لذللك فهو لا يستصعب رحوع اي خاطي» حي ولو كانت 
خحطيته تساوي الموت نفسه! ومن حل هذا کل من کان له ان حی لا 
يطيق أن يرى الخطاة غير تائبين» ولا بحتمل أن يسكت أو يتخلى عن 
الخدمة حي ولو هدد بالموت. 

ايعان الحي تكمن فيه «ثقة» بالله لا ثح اعتماداً على صفته 
الشخحصية «كقادر على كل شيء»» ویکمن فيه «يقین» بأنه فاعل 
جیا « کل ما وعد به»» لذلك فاستجابة الإبعان الجي هي بسبب الثقة 
راان ایشا 

ونحن لو رفعنا الإبعان الحي دن اکم جا وشن ہن رچیی ۱ 
تبقى منها إلا المظهر. 
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ثانياً: سر المسيح: ) 

أن يکون الانسان مسيحياً حقا معن أنه يعيش:بروح المسيخ ويعمل 
بوصایاه» هذا يدحل ضمن سر الخليقة الجديدةء الأمر الذي لا يستطيع 
إنسان ماء مهما كان عالاً وحاذقا أن يفسره أو يشرحه. والمسيح نفسه 
قال عن هذا الأمر أنه يعم بالروح القدس سرا دون أن يراه أو يلحظه 
إنسان» كهبوب الريح لا يعرف الإنسان من أين يبدا وإلى أين ينتهي. 

جحوهر اسقدمة أك يضر الاتسان ا ls‏ على يدي الخادم» أي 
يتم فيه سر المسيح غير المفحوص وغير المدرك. 

حوهر الخدمة إذن ليس جرد تعليم أو وعظ أو شرح» وإنغا هو تسليم 
سر المسيح الذي يفوق كل عقل. 

وسر المسيح ليس معرفة أو تعليماً أو جرد سلوك وأحلاق» وإغا قبول 
زو الملسيح وحياته. فالذي له روح المسيح له المسيح وهو مسيحي»› 
والذي ليس له روح المسيح فالمسيح ليس له. 

«إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له» (رو ۸: .)٩‏ 

أي أن جوهر الخدمة ليس جرد تبليغ مبادئ وأفكار ومثل» وإغا هر 
توصیل روح وحیاة. 
«ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس» (١كو‏ 
a ` FY‏ 

حينما يدرك الخادم ما هو حوهر الخدمة سيلتفت في الحال إلى نفسه 
و سيبحث عن جوهر الخدمة في أعماق قابه وليس في الكتب والمذكرات. 


¥ 


الكتب والمذكرات هي دعامة المظهر والصورة الى لا غى عنها في 
توصيل الروح للمخدومين» ولكن بدون الروح والحياة ماذا تنفع الكتب 
وماذا ينفع الدرس مهما بلغ إتقانه؟ 

راجيا باش إل الخيضة کف كانت وما زالت» تقدم سر المسيح 
این بنارا و کارا نحد أا لا تقدمه بالتعليم والوعظ فقط» بل ما 
تعلم به وتعظ به من على النبر تقدمه بصورة سرية عملية في أسرارها 
السبعة. 

إذن» أساس الخدمة ف الكنيسة ليس التعليم فقط» فالتعليم لا يمثل إلا 
احزء الظاهري من الخدمة» أما الحرء اللجوهري السري فهو لا يقد 
بصورة كلام وإنا بتوصيل روح المسيح وحياته إلى قلوب المؤمنين بطريقة 
كير قابلة اليجنا . خيب لو اعبت الكليسة غلى. الوعظ قط 
واستغنت عن الأسرارء فيا عا أا لت عن حوهر الخدمة السري» 
وا اك کا ان سی کی 

هکذا أيضا قي حدمة الخدام» فلو اعتمد الخادم على الرسالة الشفوية 
دون الاعتماد على عمل الروح الداحلي فهو بمثل كنيسة بدون أسرار. 

كل خادم بمكنه أن يخدم المظهر والشكل» ولکن يستحيل أن يستطيع 
حادم توصيل الروح والخياة إلى قلوب المخدومين إلا إذا كان فيه روح 
المسيح وحياته. 

فالغاً: سر احبة: | 

نقول سر الحبة لأن الحبة شيء وسر الحبة شىء آخر» إذ بمكن لكل 
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الخرة اللسيحية لا تبقى وحدها. كل أنواع الحبة تبقى. كما هي لذلك 
نموت وتضمحل» أما الحبة المسيحية فهى حية» والحياة فيها منسكبة ِي 
كل اتحاه. وهذا هو سر بقائها ونموها حن في سوأ الظروف. فاحبة 
المسيحية أقوى من الموت لأن فيها سر قيامة المسيح وحياته الأبدية. 

لا بمكن أن توحد خحدمة صادقة فعالة بدون سر الحبة» لأن الخدمة 
الفعّالة تقيم النفوس الضعيفة والمائتة. وهذا لا يتم إلا بقوة سر احبة. كل 
حادم مکنه ن يوصل كلام ووصايا. وتعاليم المسيح للناس دون أن يخسر 
شيعا بل رما يكتسب شهرة وكرامة وجحد الناس» ولكن الخادم الذي 
يوصل حوهر الخدمة لمخدوميه أي يعطيهم الروح والحياة فهو خادم 
اريه سز الي لهجي 3 | 

وواضح من آية بولس الرسول أن الخدمة مهما كانت یا وجا 
ولكن ينقصها سر ا لحب المسيحي» > فإنما لا تنفع شيقا. فالخدمة حكن أن 
تكون حارة وقوية بدوافع شخحصية كيرة ولكن بدون حب حقيقي»› 
وحينغذ تصير حدمة بشرية فاشلة ميتة لا تعود بفائدة لا للجادم ولا 
IF‏ ولا للمخدومين. سر احبة المسيحية يرفع الخدمة من المستوى 
لبشري وجعلها للمسيح. امحبة المسيحية ليس معناها الحماس للبذلء إذ 
:2 تلخادم أن يقدم جحسده حى بحترق دون ان يکون الدافع خبة 
المسيح» » إذ رعا يكون شجاعة بشرية أو تمورأ أو تحديا. ) 
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احبة المسيحية مثل إبرة المغناطيس في البوصلة» تتحرك في كل اتجاه ولكن 
يشدها بقوة سرية القطب الشمالي وحده» ويتحكم في كل حركتها. هكذا 
أيضاً شخص المسيح فهو وحده الذي يتحكم قي أعمال الخادم وعواطفه 
وح ركاته وانفعالاته بسر الحب الذي ربظ قالبه به إلى الأبد. 

فان کاتت. ادم معمولة .ححبة المسيح وبدافع القوة ال بحذب 
لقلب نحوه» حينفذ سيكون أقل حركة وأقل بذل ذا تأثير إيجابي على 
الخدومين. معن أن قلومم سعتجذب هي.أيضا نو المسيح لينسكب فيها 
الحب نفسه. فالخادم الذي فيه سر الحب الإلهي يستطيع أن يجذب 
المخحدومين إلى حب المسيح» وهذا هو حوهر الخدمة. 

لو انفصلت الخدمة عن سر محبة المسيح لصارت رياضة حسدية أو 
استعراض قدرات أو جرد مهنة. الحبة تومن الخدمة ضد البر الذان» 
وتحفظ الإبعان في خحدمة الحق. 

إن الشاب الغن لم ينفعه إتقان التعليم وحفظ الناموس كله منذ 
الحدائة» لأنه ما طلب منه أن بيع أمواله ويتبع المسيح ليرث الملكوت» ل 
يجد ذخيرة من الحبة تكفيه للقيام بمذا البذل!! فكل معرفة صحيحة تقربنا 
من الملكوت» ولكن لن يدخلنا إليه إلا البذل الكامل والتسليم النهائي 
الذي هو عمل احبة. 

رابعا: قوة الصلاة: 

قوة الصلاة تصل الخادم بالمخدوم سرا. إا تؤلف وتوحد 3 
قلبيهما وروحيهما. الصلاة تعمل عملا تمهيدياً إعجازيا لتوصیل 
الخدمة» وبدون قوة الصلاة تظل إمكانيات الخادم حصورة داحل قلبه 
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بالصلاة الحارة المخحلصة يتلاشى کیان الخادم من عييٰ نفسه وتذوب 
أنانيته» فيصير مهيا للعطاء دول تعالي» فیرتاح فيه EE‏ اللّه» رکا "ل 

بالصلاة E‏ قلب وتستنير عينا ذهنه ا e‏ 
دل ا تش کیا 
e‏ ۰ الى صنعتها البيعة و الى صنعها التعليم 

بقوة الصلاة س الكلمات المادئة إلى رعود وبروق تعصف 
بالضمير النائم لتوقظه من سبات الخطية والانحلال والكفر. 

بقوة الصلاة تذوب القلوب العنيدة والضماثر ال بيعت النية على 
المقاومة. 

بقوه الصلاهة زول الجفاء من القلوب ویهرب روح العداوة و تخسر 

فى الصلاة يعلن الله مشيئته ويلقي شبكته ليصطاد النفوس الحلوة الي 
احتارها لتمجده» وتعلن ا”مه» وتصنع مشيئته» وتشهد له. | 

فى الصلاة تنسكب المواهب وتتوزع العطايا ويزداد الإبعان وتتحرر 


۳١ 


اللاة لام سر مقدس أرل ما شه ق أفراعباء وسر ق اله الد 
إلى حیث يشاء! 

الصلاة زينة الخادم الى يتزين ما قبل أن يتراءى أمام تخدوميه لينظروا 
وحهه صورة العريس السماوي فتأكلهم الغيرة والشوق أن يهبوا 
أنفسهم له. 

الصلاة تحتم على وجوه المخدومين بحتم بماء الروح القدس» فتسري 
ن و سط الماعة ران السماب وينقاد الجحميع إلى مرضاة الله. 

بالصلاة يعود جحد الخدمة وكرامتها لله» حيث يعطي له الجميع كل 
البركة والعظمة والحكمة والسلطان مكرمين المسيح الذي أَهُلنا أن نكون 


نخدامه ! 


ا 


(5) 
اخدومون 

كما أنه يوحد راع صام» كذلك توجد غنمة صالحة. ولكن يوجحد 
في القطيع جيع القدرات» وأمثلة كثيرة للضعفاء مثل المرضى والرضعان 
والحملان الصغيرة. والراعي الصاح هو الذي يقود القطيع بحكمة ولا 
يتأفق من الضعفاء. 

كثيرون منا يعتبرون أنفسهم رعاة مع أننا كلنا حراف وكلنا ضعاف! 

کیرون مها ياارغم من مظهر الصلاح الارجي اتو راتات کی 
القداسة» إلا أننا في نظر الله مرضى بل «موتى بالخطايا والذنوب» 
وخراف حربانة في القطيع! أما مرضنا فهو أننا نحاول أن نتجاهل حالتنا. ‏ 
بالرغم من وجود الخطية في حياتنا فنحن مطمغنون وساكتون حالتنا مثل 
حروف ضرب المرض ق أحشائه بسبب أكله بعض الحشائش السامة» 
وبالرغم من إحساسه بالمرض لا يزال تر منها بسبب طعمها اللذيذ» هو 
حالس وسط القطيع ومنظره كأنه سليم ولكنه حالس تر السموم. 

هكذا الكثير منا حالس ف الكنيسة يجتر فى ححطاياه. 

يارمنا أن نتقياً الخطيغة ولا حي بمكننا أن نتبع الراعي الصاح ونغتذي 
عنده ي مرعى القداسة. 

شرط للمخدومين لكي تثمر فيهم الخدمة والصلاة أن يتطهروا من 
الداحل» أي أن یکون قابهم طاهرا مستعدا لقبول روح الله وعطيتهء وإلا 
فلن تشمر فيهم الخدمة» مثل الخروف المضروب جوفه بالمرض فهو لا 
ينتفع بأحود المراعي. 


Ê 5 ٠م‎ - الحدمة‎ 


امراض الخدومین 

أولأً: التذمر من الدحول من الباب الضيق: 

هذا يعتبر وباء العصر الجحديث. فالجميع يطلبون الراحة والتسلية 
والاتساع» والعالم يتفنن قي تقدم كل وسائل الراحة للناس» وهو يسخر 
هم العلم والعقل والال لتقدم الراحة بأرحص الأنمان. وملكوت الله 
يحتاج إلى أن يقمع الإنسان نفسه ويرفض اللذة ويقاوم الاتساع» فأيهما 
تختار؟ 

إما أن ينحاز الإنسان للعا م وشهواته فيدحل من الباب الواسع ويحقق 
مسر له ولذته وينسى نفسه بالتسلية والمتع الي لا حصر هاء وإما ينحاز 
الإنسان لله وبته ويدحل من بابه الضيق ويحقق القداسة والرزانة ويفرح 
روح بعقرة الله والياة له ۰ 

يستحيل أن يجمع الإنسان بين لذة الجسد ولذة الروح. 

يستحيل أن يوفق الإنسان بين تسليات ومسرات الجسد وعزاء النعمة. 

ملعون الراعي الذي يقَود غنمه لتشربا هن نقع الخطيغة! وملعونة 
الغنمة الي تأكل السم وتدعو الأخحرين. 

أيها الراعي الذي يريد أن يفرح بخنمات كثيرة ويفتخر بالأرقام 
وكثرة الحضورء احذر أن توسع الیاب الضیی!! لان باب الرب سيبقى 
ضيقا والذین جدونه سيظلون قليلين. ‏ 

الياب الذي بحاو ل الخدام العصريون أن يفتحوه و اسسا أمام المحدو مين 


٤ 


إرضاء لمزاحهم أو استجابة لمطالبهم سوف لا يوصلهم إلى الحياة الأبدية 
بل إلى الهلاك. 

فعلينا نحن المحدومين «أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش 
اتل وار قاری ل اعا لایر ل (IT:‏ 

ثانياً: المراوغة أمام سيف الكلمة: 

ی ا ا 
مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وميزة أفكار القلب ونياته» 
(عبة 2 .)1١‏ 
وصية معينة يحاول أن لا يقف عندها بفكره» وحينما يصغي إلى التعليم 

صحيح أن الكلمة سیق فسلول دو حدین»› ولک «سیفی» ف ید 
من؟ 

لو کان في يد عدو» لحق لنا أن نزوغ ونراوغ ونرب لأنه سيغرسه 
حتما في مكان الموت! 

ولكن الكلمة هي كلمة الرب الذي ذبح نفسه على الصليب لينتزع 
لنا الحياة الأبدية من وسط ظلمة الموت والملاك! 

هي سيف» ولكن في يد الروح القدس الوديع اهادئ الذي یرید أن 
يغرسه ف الإنسان للفصل بين النفس العتيقة الي تطلب العام والروح 


"o 


الخالد الذي يطلب اخياة. 


مین کان یرام مکروھا؟ آو من کا المريض الذي يود أن يعيش ولا 
يستسلم لانغراس مشرط الجرًاح في أعماق اللحم حن القلب؟ 

آه لر غرف السدومرن قيمة الكلمة الو بحعة والوضية الستة المصويد 
ناحية القلب الغاش والضمير الماكر والنفس المستبيحة والأعضاء الملتهبة. 
لو عرفوا أن هذا السيف الحاد يطلب هم طهارة السيرة ونقاوة الضمير 
ونور الحياة؛ لقبضوا على السيف بيدهم وغرسوه في ضمائرهم حى 
القلب ليستنزفوا الدم الأسود الفاسد؛ ويتحملوا كل ألم وكل تعيير 
وتشهير وتعنيف إلى أن موت الإنسان العتيق. 

إذا دحل الإنسان ليسمع كلمة الله وهو غير مستعد لقبول سيف 
الكلمة لكي تخترق قلبه وتكشف فضائح ومكنونات ضميره» أو وهو 
غير مستعد أن يقع تحت حد السيف ليفصل بين الموت الذي فيه وبين 
الحياة؛ فالكلمة الي للخلاص تتحول إلى دينونة. 

آه» لقد أتى الزمان» الذي تنبا عنه بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس»› 
الذي فيه ستتضجر الآذان من ماع الحق الصافي ويتحول الناس إلى 
التعاليم السهلة ويصدقون الخرافات لاما تعفي ضمائرهم من توبيخ الحق 
لمتسلط! «سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح» بل حسب 
شهواتمم الخاصة يجمعون مم معلمين مستحكة مسامعهم» فيصرفون 
مسامعهم عن الحق وینحرفون إلى الخرافات» (۲تى :٤‏ ۳> £ 
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ثالغاً: الشيخوخة الروحية: 

كما يصاب القطيع بالعقم» أو كما تدب الشيخوخة المبكرة قي إنسان 
فتتهدم عافيته وتنحل حواسه وينحي ظهره وهو مازال في سن الشباب» 
كذلك يحدث للرعية أو المخحدومين إنغا قي محال الحيوية الروحية والنمو في 
عشرة الله واكتساب القداسة. 

رعا يكون بسبب حفاف المرعى» ورا يكون بسبب التعاليم الزيلة 
والأمثلة الميتة. وقد يكون بسبب الانصباب وراء الشهوات الجسدية الى 
اسر صسارة اخياة وقد طم اللداسا ر گرا عا يكرق ببب 
شدة الجحري وراء الأموال والتجارة قي الدنيويات أو غواية العلم الكثير 
وتسخير كل الوقت وكل الصحة وكل الاهتمام للحصول على 
الدرحات العلمية» الي ما يناما أن الإنسان إلا ويكون قد فقد شباب 
الحياة وعافية العمر» وعافت نفسه القراءة والبحث وكل اهتمام. 

الشيخوخة الروحية معناها أن الأذن قد كلت من “ماع نداءات التوبة 
والرحوع إلى الله بعزم القلب» فيصرخ الواعظ والمعلم وكأن السامعين 
أشباح ميتة لا تتحرك» وكل إنسان ينظر إلى .أحيه كأنه هو المقصود 
ولس الست 

الشيسو عة الروسجة معناها أت المين كلت من القراة ف :الكتاي 
الس ية الكب الروحية. قالكلمات راقفة قن مكاها ياردةه والعيرن 
سريعة النعاس لا قدرة ضما على المتابعة واليقظة! 


الشيخوحة الروحية معناها أن القلب تحجر وفقد خاصية الالتهاب 
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بالروح وماتت حساسيته من حهة مفاعيل النعمة» فما أن يقف الإنسان 
ليصلي أو يسمع الصلاة إلا ويتثاءب ويتثاءب ويتثاءب حى يصير 
أضح و كة بين الواقفين! وهو لا بحس ولا يشعر كأنه غير موحود!! 

الشيخوحة الروحية أن لا يعود الغذاء الروحي بذي نفع. فالأسرار 
عة بالفسبة ياك ,ادمات روتيية بارهة والعظات سقيمة والكب 
الروحية بحرد التسلية. لقد أصيبت الروح بالانطفاء ولم يبق داحل القلب 
إلا تشويش وآثار نعمة لحياة ماضية يستخدمها الإنسان في تغطية 
المواقف. 

الشيخحوحة الروحية معناها أن الإنسان يفقد القدرة على الرحوع إلى 
الله بعزم القلب» فما أن يعزم ويتوب ويعاهد الله إلا ويد نفسه ينسحب 
قلیلا قلیلا جين يل ل سسا کان اواك وبتكرار الحاولة يتضح 
العجز!! 

آه! ليس من وسيلة للفغلب على الشيخرحة الروحية إلا بصلب الذات 
وقطع كل الموارد الي يتغذى عليها الإنسان العتيق» وأن ينفض الإنسان 
عن نفسه کل اهتمام إلا بخلاص نفسه! 

«يجدد مثل النسر شبابك». 

رابعاً: تسويف العمر باطلا: 

هذا مقطع دعاء من أدعية صلاة تحليل الكاهن في نصف الليل حينما 
يطلب الكاهن أن يْلهم الله شعبه حي ينجو من تسويف العمر باطلا 
كفخ من فخاخ العدو. 


۲۸ 


إذا غرس الشيطان هذا المرض النفسي داحل الإنسان» استطاع أن 
يفوت عليه كل الفرص الي يستخدمها الروح القدس لنخس القلب 
لإهاضه من حالة الفتور والكسل والملل والضجر» فتضيع جيع اججهودات 
القدسة الي يقوم بها الراعي أو الخادم لبث روح الغيرة والمتابعة تي طريق 
القداسة والعبادة الحارة. هنا يتأثر المخحدوم بالكلام والتوجيه ويبحس بقوة 
الروح ونداء الله ولكن لا جد مبادرة داحل نفسه لإطاعة الصوت لي 
الحال بل يجس وكأن حرارة سرت في داحل قلبه م تسربت» بدافع 
التأجيل» حن - بعد قليل - لا يعود هما أثر. 

أين هذا مما قام به بولس الرسول «وقي الحجال م أستشر لحم ودما.. 
پ اتطلتت۔. ٩.‏ غل ۲ ١١ء‏ ۷© 

ات سلا س استجابة من الرسول اء کان السا تي كان اجار 
ومع صوت المسيح: «اتبعيٰ»» «فقام في الحال وتبعه» (مت !)١ :٩‏ 

أين هذا نما صنعته الجحمو ع الحتشدة يوم الخمسين الذين لما ”معوا عظة 
بطرس الرسول ونخستهم قلويمم تقدموا في الحال قائلين: «ماذا نصنع ايها 
الرحال الإحوة» (أع ۲: .)١۷١‏ 

المحدومون إذا أصايمم هذا التحلف والرغبة في التسويف والتأحيل ف 
الاستجابةء طال زمان تعلمهم باطلا وشاخحوا وهم لا يزالون يحتاحون 
إلى اللبن لا إلى طعام البالغين. هؤلاء يخاطبهم بولس الرسول: «قد صرت 
متباطفي السامع» لأنكم» إِذ کان ینبغی ان تکونوا معلمین لسبب طول 
الزمان» تحتاحون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله» وصرت 


۹ 


محتاحين إلى اللبن لا إلى طعام قوي» (عبه: ١١و .)١۲‏ 

صوت الحق لا بمكن أن يطرق قلب الإنسان عدة مرات بنفس القوة. 

ادا رفضنا احق مره» صار نداؤ ه وتحذيره لنا اقل ET‏ 

يا للحزن الشذيد» صوت الله لا يكن أن يشلك فيه إنسان إذا بادرنا 

ر فضا لصوت الحق بداعي التسو يف والتأحيل وانتهاز الوقت لتتميم 
أحطائنا وشهواتنا يفقد حهازنا الروحى الداخحلى القدرة على التقاط نداء 
الله واستدعائه لناء وحينغذ يأن وقت نطلب فيه التوبة بدمو ع فلا بحدهاء 
کیا قر ل الکاب: اذ م جد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدمو ع» (عب 
IY‏ 

خامسا: تدلیل اتس والعطف على الذات: 

إذا ذا بقلم الكرم ارقن ارج ومر لکرم ار واا شر الاب 
امسترليات. هکذا الاو إذا حنح ازا 1 ایی والعطف 
مرتفعات المواهب المسيحية وممارسة أعمال الإبمان والحب والبذل. 

أما إذا أصيب المحدومون بداء العطف على الذات وتاففوا من توبيخ 
الكلمة وانتهار الراعي ونخس الروح واستعفوا من تحمل قصاص الكسل 
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واستکتروا التأديب اللائق بخطيتهم» يتو قف نموهم فجاة بل ويرتدون من 
على الطريق ويشكون ني راعيهم وقائدهم؛ فينتهز العدو الفرصة ويغرس 
في قلبهم سهام التذمر» ويهول مم مشقة الطريق» ويرعبهم من حه 
الأحطار والتجارب» ويسهل مم الطريق الواسع»› ويهييء أمامهم القر كر 
لالارتداد. 

آهc‏ ويل لالانسان الذي تسو قه تة ويجعل السطاف عليها اساسا 
لایمانه وسل وکه» لأن النفس المريضة بالعطف على ذاها سسا إل 
الراحة» ومن الراحة إلى الكسل» ومن الكسل إلى اللذة» ومن اللذة إلى 

اما طريق الله فيحتاج إل قوة ضبط داحلى وكبح جاح النفس 
وز کوت الصاعب بشجاعة وتحمل توبيخ الأدب وعقاب الاحراف 
قمر 

الرب يطالبنا أن نحمل الصليب» وما معن الصليب؟ 

الب نبهنا أن طريق الملكوت شاق وخحصوصا على النفس المدللة! 

لزید کد کال رن سات دل ید ع لد یا ا 

مل کی ان نقف في الدينونة أمام الله ونعتذر عن إخحفاقنا في المجهاد 
خمسبة وصایا* بأا كانت صعبة أو ان کلام آبائنا ومعلمينا کان ددا 
أو قاسيا؟؟ ۰ 


١ 


ليست الوصية صريحة للاباء والمعلمين؟ 
«وبخ. انتهر. عظ بکل آاناة وتعلیم»؟! (۲تی :٤‏ ۲). 


حقا... «ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة. 
وقليلون هم الذين يجدونه» (مت ۷: !)١ ٤‏ 


آ 


